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تغير طبيعة الهجرة العائدة إلى أفغانستان
كايتي كوسشمايندر وميليسا سيغل ونسيم مجيدي 

على الجهات المانحة والممارسين مجاراة الطبيعة المتغيرة للهجرة والهجرة العائدة عندما تستهدف جهودهم الأفغان 
الأكثر احتياجاً للمساعدات.

عــى مــدار العقــد المــاضي، تغــرت طبيعــة الهجــرة العائــدة إلى 
أفغانســتان مــن كونهــا لاجئــن معاديــن لديارهــم إلى أشــخاص 
ــام  ــة والهجــرة المختلطــة في المق ــات العمال ــن تدفق ــن م عائدي
الأول. ولم يعــد صحيحــاً افــراض أن اللاجئــن المعاديــن إلى 
ــب أن  ــتان، ويج ــتضعافاً في أفغانس ــات اس ــر الفئ ــم أك دياره

ــدة.  ــات الهجــرة العائ ــوع تدفق ــز السياســات تن تمي

فقــد عــاد مــا يزيــد عــى ســتة ملايــن لاجــئ أفغــاني إلى 
الــدول المجــاورة،  بلادهــم منــذ 2002 وأتى غالبيتهــم مــن 
باكســتان وإيــران. ومــع تقلــص معــدل العــودة بشــدة مؤخــراً، 
ــن  ــة للمهاجري ــة والطوعي ــودة القسري ــات الع ــت رح ــا زال م
ــة  ــود الأخــرة، صــارت قضي إلى أفغانســتان مســتمرة. وفي العق
العــودة مــن أوروبــا إلى أفغانســتان مسيســة للغايــة نظــراً 
ــوء في  ــاً للج ــكان طلب ــر الس ــن أك ــان م ــون الأفغ ــتمرار ك لاس
القــارة. ففــي كل عــام، يختــار عــدة مئــات مــن طالبــي اللجــوء 
العــودة  عــى  المســاعدة  برامــج  إلى  الانضــام  المرفوضــن 
الطوعيــة وإعــادة الإدمــاج أو قــد يُرَّحلــون قــراً مــن أوروبــا 
إلى أفغانســتان. أضــف إلى ذلــك تغــر المنــاخ الســياسي في إيــران 
مــن ناحيــة اللاجئــن الأفغــان وترحيــل أعــداداً كبــرة مــن 
ــة  ــر طبيع ــن تغ ــك ع ــفر ذل ــذ 2007. وأس ــنوياً من ــان س الأفغ
الهجــرة وتدفقــات العــودة إلى أفغانســتان بشــدة عــى مــدار 
ــن  ــا أوجــب أن تراعــي السياســات أن اللاجئ ــد المــاضي م العق

ــتضعافاً. ــات اس ــر الفئ ــرورة أك ــوا بال ــن ليس العائدي

نتائج المسح الأسري
ــا دراســة مســحية عــى 2005 أسرة في خمــس  في 2011، أجرين
مقاطعــات في أفغانســتان للتعــرف عــى محــركات الهجــرة 
والعــودة. وقــد اشــتملت العينــة عــى 1100 أسرة عائــدة 
ــد أو  ــر عائ ــى مهاج ــا ع ــتمل إم ــم أسراً تش ــروا بوصفه )اخت
ــراً  ــا مهاج ــد أفراده ــا زال أح ــن( و185 أسرة م ــن عائدي لاجئ
ــة  ــذ ثلاث ــن من ــى مهاجري ــتمل ع ــم أسراً تش ــروا بوصفه )اخت

ــة(.1 ــراء المقابل ــت إج ــر في وق ــهور أو أك ش

ــرات  ــن بســبب التغي ــص عــدد العائدي ــج إلى تقل وتشــر النتائ
السياســية والأمنيــة في أفغانســتان بشــدة بــن عامــي 2001 إلى 
ــات  ــراء الترحي ــن ج ــدد العائدي ــزداد ع ــذ 2007، ي 2011. فمن

ــل  ــن قب ــان م ــل الأفغ ــادة في ترحي ــس الزي ــا يعك ــة م القسري
إيــران منــذ 2007 وحتــى الآن. ويعــود هــذا التغــر في أســباب 
ــد  العــودة أيضــاً إلى تغــر أســباب الهجــرة في المقــام الأول. وق
المهاجريــن  الصــدد لأن  مهــاً في هــذا  كان 2010 منعطفــاً 
ــاً عــن عمــل وليــس فــراراً مــن  العائديــن هاجــروا أساســاً بحث
أوضــاع الانفــات الأمنــي في بلادهــم. وهــذا مــن شــأنه تســليط 
ــتان  ــودة إلى أفغانس ــرة والع ــباب الهج ــر أس ــى تغ ــوء ع الض
منــذ 2009 التــي خرجــت فيهــا تدفقــات مــن المهاجريــن 
ــرة  ــس هج ــة ولي ــرة المختلط ــل والهج ــرص العم ــعياً وراء ف س

ــن.  اللاجئ

وأظهــرت التحليــات الأخــرى أن لأســباب الهجــرة الأوليــة تأثــراً 
عــى رفــاه الأسرة بعــد العــودة. وخلافــاً للتوقعــات، بــدت أسر 
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اللاجئــن العائديــن في حــال أفضــل مــن أوضــاع أسر العائديــن 
الذيــن هاجــروا بحثــاً عــن العمل.2وإضافــة إلى مــا ســبق، 
ــد  ــا أح ــر منه ــي لم يهاج ــالأسر الت ــن ب ــة أسر العائدي فبمقارن
والأسر التــي تشــتمل عــى مهاجريــن في وقــت إجــراء الدراســة، 
ــا أن أسر العائديــن حالهــا أفضــل مــن حــال الأسر التــي  وجدن
ــن في  ــي تشــتمل عــى مهاجري ــا أحــد والأسر الت لم يهاجــر منه

وقــت إجــراء الدراســة. 

وهنــاك أســباب عديــدة وراء هــذه الظاهــرة. أولاً، قــد يكــون 
العائــدون عــى درايــة جيــدة بالأوضــاع التــي ســيعودون 
للعيــش فيهــا ولهــذا يختــارون العــودة عندمــا يرونهــا مناســبة. 
وينطبــق هــذا الأمــر خصوصــاً عــى الأمــواج الســابقة للاجئــن 
العائديــن إلى ديارهــم. وثانيــاً، قــد يكــون للمســاعدة، ولا 
ســيما الحصــول عــى المــأوى، التــي يتلقهــا كثــر مــن العائديــن 
إثــر عودتهــم أثــراً عــى رفاههم.3أخــراً، يحتمــل أن مــن تمكنــوا 
مــن الهجــرة في المقــام الأول كانــوا يعيشــون فعليــاً في ظــروف 
أفضــل أو اكتســبوا مهــارات وخــرات أعدتهــم لخــوض عمليــة 
إعــادة إدمــاج أكــر فاعليــة بمجــرد العــودة. وبأخــذ هــذه 
المســائل في عــن الاعتبــار، مــن شــأن الاســتمرار في تقديــم 

ــي أن يؤجــج  ــن عــى نحــو تفضي ــن العائدي ــم إلى اللاجئ الدع
العائديــن  اللاجئــن  تجــاه  العائديــن  المحلي/غــر  الاســتياء 
وسيســتمر في تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة للاجئــن العائديــن 
فــوق المســتوى المحــي مــا ســيولد أثــراً عامــاً ســيئاً عــى إعــادة 

ــة.  ــة المجتمعي ــاج واللُّحم الإدم

ولهــذه النتائــج مضمونــات مهمــة لسياســات العــودة وإعــادة 
الإدمــاج في أفغانســتان. فالعائــدون يشــكلون تقريبــاً ثلــث 
ســكان أفغانســتان وهــي نســبة كبــرة يصعــب اســتهدافها 
الانتقــال  وقــت  في  ســيما  ولا  المســتضعفين  مــن  بوصفهــا 
وانخفــاض معــدل التمويــل. وعــى أفغانســتان والمنظــات 
الدوليــة والجهــات المانحــة التــي تعمــل في أفغانســتان تعريــف 
ــاد. وطبعــاً ثمــة أسر  ــاً للوضــع المحــي في الب الاســتضعاف وفق
ــتضعفون  ــدون مس ــون عائ ــتضعفة ولاجئ ــن مس ــن عائدي لاجئ
في أفغانســتان ولكــن أن تكــون عائــداً لا يعنــي تلقائيــاً أن 
ــن  ــن. وم ــن الآخري ــتضعافاً م ــر اس ــالاً أو أك ــوأ ح ــون أس تك
الجهــات  لــدى  فالأولويــة  والتنفيــذي،  السياســاتي  المنظــور 
المانحــة تتمثــل في أن يــدرك الممارســون الاحتياجــات المتنوعــة 
لجميــع العائديــن عنــد بــذل الجهــود لاســتهداف أكــر الفئــات 

اســتضعافاً. 

كايتي كوسشمايندر 
 Katie.kuschminder@maastrichtuniversity.nl 

 زميلة باحثة وميليسا سيغل 
Melissa.siegel@maastrichtuniversity.nl 

  أستاذ مشارك، وكلاهما يعمل في جامعة ماستريخت. 
www.maastrichtuniversity.nl نسيم مجيدي 

Nassim.majidi@samuelhall.org مدير, صمويل هول 
للاستشارات http://samuelhall.org ومرشح لنيل درجة 

الدكتوراه في معهد الدراسات السياسية بباريس. 

1. تولى جمع البيانات مشروع أكاديمية أي. إس: دراسة مسحية لمشروع الهجرة والتنمية. 
وقد أجري المسح الأسري في خمس مقاطعات: كابول وبلخ وهيرات وقندهار وننجرهار 

وفي كل مقاطعة، أجريت الدراسة في منطقة حضرية وشبة حضرية وريفية واختير أفراد 
العينة عشوائياً من قائمة وضعها الجهاز المركزي للإحصاء )http://cso.gov.af/en(. ومول 
جمع البيانات وزارة الداخلية الهولندية والمنظمة الدولية للهجرة. النتائج الكاملة متاحة 

على الموقع:
http://tinyurl.com/UNU-MERIT-migration-and-dev

رف فيه الرفاه ليس وفقاً لمعدل الدخل  2. باستخدام منهج متعدد الأبعاد بحيث يُعَّ
والاستهلاك وحسب ولكن وفقاً للأبعاد الأخرى أيضاً، مثل: المهارات والصحة والتعليم 

والأمن والاندماج المجتمعي.
3. جامعة ماستريخت صمويل هول للاستشارات )نوفمبر/تشرين الثاني 2013( تقييم 

برنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين للمساعدة في توفير المأوى. 
)Evaluation of the UNHCR Shelter Assistance Programme(

http://samuelhall.org/REPORTS/UNHCR%20Shelter%20Assistance%20
Programme%20Evaluation.pdf ية
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